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The Platform فيلم
فيلم The Platform هو مناسب في الوقت المناسب، حيث مطالبات الجميع بالعزلة الاجتماعية
والبقاء وحيدًا قدر الإمكان، وهو الشيء الذي يميز فيلمنا هذا، فبعد مشاهدته سنعرف كيف يمكن

لوجود شخص في غرفةٍ ما أن يهدد بقاء شخص آخر، إن تشاركا نفس الغرفة.

يــزة فيلــم The Platform يناســب بشــدة أيضًــا هــذه الأجــواء الصــعبة الــتي يعيشهــا العــالم، حيــث غر
يفًـا قرأتـه عـن الفيلـم يقـول البقـاء هـي المهيمـن الأول علـى تصرفـات البـشر، حـتى إن هنـاك تعليقًـا طر
“هـذا الفيلـم يحـكي عـن كـل هـؤلاء الأشخـاص الذيـن اشـتروا ورق التـواليت بكثافـة”، طبعًـا في إشـارة

واضحة لحالة الهلع الشرائية التي انتابت الجميع، فور إعلان انتشار وباء كورونا في العالم أجمع.

حديثنا اليوم عن فيلم The Platform الاسباني الذي عرضته شاشة نتفليكس في آخر مارس/آذار
الماضي، وحظي بشهرة كبيرة فور عرضه وتمكن من الحصول على المركز الثاني على الشبكة من حيث
عــدد المشاهــدات في أمريكــا وكثــير مــن بلــدان العــالم، وهــو شيء غــير معتــاد مــع الأفلام غــير الأمريكيــة
كثر العناوين التي تم البحث عنها على موقع قاعدة تحديدًا، كما أن اسم الفيلم، سرعان ما كان من أ
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لا يصلح لأصحاب القلوب الضعيفة
فيلـــم The Platform بمعـــنى المنصـــة أو El Hoyo، وهـــو اســـمه الأصـــلي بالإســـبانية، الـــذي يعـــني
الحفــرة، لا يصــلح لكــل النــاس، فيلــم The Platform قــد يــؤثر ســلبًا علــى المشاهــد الــذي يعــاني مــن
فوبيــا الأمــاكن المغلقــة أو فوبيــا المرتفعــات، بالإضافــة لأن الفيلــم نفســه يحتــوي علــى مشاهــد صــعبة،

بعضها دموي عنيف والآخر لا يصلح لذوي المعدة الحساسة بتاتًا.

رغـم كـل هـذه التحـذيرات، فـإن فيلـم The Platform في رأيي مـن الأفلام الـتي لا بـد أن تـرى، فرغـم
انتماء الفيلم لفئة أفلام الرعب والإثارة والخيال العلمي، لا يخفى على أحدٍ ممن شاهد الفيلم أنه

كبر وأهم من الصورة التي يبدو عليها، كفيلم شيق وغامض فحسب. يحمل مغزى فلسفيًا أ

مخــ فيلــم The Platform هــو المخــ الإســباني الواعــد غالــدير غاســتيلو أوروتيــا، هــذا الفيلــم هــو
تجربتــه الإخراجيــة الأولى في الأفلام الروائيــة الطويلــة، أمــا قصــة فيلــم The Platform فهــي للكــاتب

يو بالاشتراك مع بيدرو ريفيرو. ديفيد ديسولا الذي كتب أيضًا السينار

هـذا المقـال سـيتناول عرضًـا لفكـرة فيلـم The Platform بالتفصـيل مـع شرح للنهايـة الغامضـة الـتي
كثر من تصور مختلف لمعنى هذه النهاية. كان من الصعب فعلاً تفسيرها، حتى إنه إلى الآن هناك أ

إذا لم تكـن قـد شاهـدت فيلـم The Platform بعـد ولا تمـانع مـن معرفـة بعـض التفاصـيل الخاصـة
بالفكرة العامة للفيلم، فيمكنك أن تقرأ الفقرات التالية، وسأضع تحذيرًا عند البدء في الشرح الكامل

له.



الحفرة

 خــاص، فذلــك الســجن
ٍ
 افــتراضي، مــن داخــل ســجن مــن نــوع

ٍ
يــدور فيلــم The Platform في واقــع

العمـودي يحتـوى علـى غـرفٍ للسـجناء، يقـع بعضهـا فـوق بعـض، بينمـا توجـد فتحـة مسـتطيلة كـبيرة
تتوسط أرضية كل غرفة.

 آلي
ٍ
كثر، وأنه يوميًا، وفي ميعادٍ محدد، تهبط بشكل نعرف أيضًا أن كل غرفة مخصصة لسجينين لا أ

مـن الأعلـى منصـة، عـامرة بكـل أشكـال الطعـام والـشراب والحلـوى، لتسـتقر في ذلـك الفـراغ الموجـود
بأرضيــة كــل غرفــة، لمــدة دقيقتين فقــط، تتحــرك بعــدها للهبــوط للغرفــة الــتي بأســفلها، مكــررةً نفــس

الروتين.

ينغ، وهو الرجل في منتصف العمر، في غرفته مع نعرف كل ذلك حينما استقر السجين الجديد غور
رفيقه تريمآغاسي، الرجل العجوز الذي أمضى مدة بهذا المكان ويعرف الكثير عنه.

ينغ، أنه دخل هذا المكان تَطوعًا، لمدة ستة أشهر، من أجل الحصول على دبلومة نعرف أيضًا من غور
كاديمي، مما يعني أنه ليس سجنًا مخصصًا للخارجين عن القانون تمكنه من الحصول على لقب أ

 خاص.
ٍ
بشكل



المأساة

نجـيء الآن إلى الجـزء الأكـثر أهميـة، فقـد علمنـا أن المنصـة أو المائـدة هائلـة الحجم المملـوءة عـن آخرهـا
بطيبات الطعام والشراب، تهبط ببطء من الطابق ، مرورًا بالطوابق التي نعرف من تريمآغاسي أنها

تتجاوز المئة، وبعدها تبدأ في الصعود بسرعة فائقة للطابق  من جديد.

ينغ ورفيقــه تريمآغــاسي في الطــابق ، وأن كــل ســجين تتبــدل غرفتــه وبالتــالي نعلــم أيضًــا أن غــور
ينغ الحقيقة المقززة، بأن هناك  شخصًا، طابقه، مرة واحدة كل شهر عشوائيًا، عندها أدرك غور
 واضــح، ولم

ٍ
كلــوا بالفعــل مــن هــذه المائــدة الــتي يراهــا أمــامه، وقــد تــم العبــث بهــا بشكــل قــد ســبق وأ

كل بشراهة وينحي الاشمئزاز جانبًا. يستطع أن يقربها في البداية، قبل أن يتمكن الجوع منه ويأ

كل طعام سبق وأن تم الأكل منه، المشكلة تخص الطوابق التي بالأسفل، المعضلة هنا، ليست في أ
الـتي كلمـا كـانت أبعـد، كـانت فرصـتها في الحصـول علـى الطعـام أقـل، وهـو الـشيء الـذي لـن نتصـوره

بصدق إلا بعدما نراه فعلاً في المشاهد التالية الأكثر قسوة.

ينغ ليجــد نفســه مقيــدًا مــن تتــوالى الأحــداث، وحينمــا يمــر شهــر بالتمــام والكمــال، يســتيقظ غــور
كل لحمه ينغ أن العجوز يود أن يأ تريمآغاسي، حيث يوجد الاثنان في الطابق ، وحينها يفهم غور
حيًــا، فلا يوجــد طعــام قابــل للوصــول إلى هــذا المســتوى المنخفــض، ولا حــتى العظــام أو القشــور، بــل
يــق إطعــامه ــا، عــن طر ينغ فرصــة أن يبقيــه حيً ويتكــرم العجــوز – مشكــورًا – بــأن يعــرض علــى غــور

أجزاءً من لحمه هو شخصيًا.

كيد سيعرف ما الذي حدث بعد ذلك، ويمكنه أن يتابع قراءة المقال، حسنًا، من شاهد الفيلم بالتأ
ومن لم يفعل ويود مشاهدة الفيلم، فعليه أن يتوقف عن القراءة هنا بالتحديد.



The Platform ية فيلم رمز

“هناك ثلاثة أنواع من الناس، الذين هم بالأعلى، والذين هم بالأسفل، والذين يسقطون”.

لا يخفــى علــى أحــدٍ ممــن شاهــد فيلــم The Platform أنــه بشخصــياته وحكايــاته هــذه، مــا هــو إلا
استعارة رمزية، فالفيلم ببساطة يصور شكل الحياة في المجتمعات الرأسمالية، حيث لا عدل في توزيع
الموارد وتتحكم الطبقة العليا التي تمتلك المال والسلطة في الفئة الأقل منها، وحينها يزداد الأغنياء

غنى، ويزداد الفقراء فقرًا.

يمثل الطعام في الفيلم المال والامتيازات والموارد، وسنجد أن الأغنياء لا يكتفون بالاستحواذ على كل
ذلك فحسب، بل إنهم يبصقون – وأسوأ من هذا كما رأينا في الفيلم – على الفتات الذي يلقونه إلى

الأقل منهم.

 مأساوي في الفيلم بحق، حينما تتبدل طوابق السجناء، ونرى أن من
ٍ
وتصبح المفارقة كوميدية بشكل

كـل بشراهـة كـان بالأسـفل ويسـب مـن هـم فـوقه لأنهـم لا يتركـون لـه طعامًـا كافيًـا، هـو نفسـه مـن يأ
ويعبث بالطعام، حينما يصير في الطوابق العليا.

ينغ أن أصحاب الطوابق العليا حيوانات بغيضة، وكان أوضح مثال لهذا هو العجوز الذي أخبر غور
ـــانوا ـــالأعلى، ك ـــانوا ب ـــه، معللاً بأنهـــم إن ك ـــذي بالأســـفل من بينمـــا تبول هـــو على طعـــام الطـــابق ال

سيتبولون أيضًا على طعامه.

المحزن أن هذه المفارقة القاسية وغير المنطقية، تحدث على أرض الواقع كثيرًا للأسف.



ينغ.. دون كيشوت آخر غور

كما أن قصة فيلم The Platform ما هي إلا استعارة رمزية عن واقع المجتمعات، فإن شخصيات
الفيلم أيضًا ما هم إلا رموز لأنماط الشخصيات المختلفة في هذه المجتمعات.

ينغ الشخــص الــذي لــديه تصــورات مثاليــة عــن الحيــاة، ورغــم أنــه مثقف ويســعى للعمــل يمثــل غــور
ينغ في هـــذا الأكـــاديمي، فإنـــه جاهـــلٌ بالحيـــاة الحقيقيـــة. ويبـــدو هـــذا واضحًـــا حينمـــا نعلـــم أن غـــور
السجن الذي يسمح لك باصطحاب شيء واحد فقط، اختار كتابًا، بينما اختار تريمآغاسي الأكثر خبرة

بالحياة مثلاً، سكينًا حادًا.

“امتلاكنـا للمـال لا يجعلنا سـعداءً، ولكـن إنفـاقه جيـدًا هـو مـا يجعلنـا كذلـك، السـعادة هـي ثـروة تـم
 جيد”.

ٍ
إنفاقها بشكل



ميغيل دي ثيربانتس
في الحقيقـة كـان لكتـاب دون كيخـوتي دي لا مانتشـا، للأديـب الإسـباني ميغيـل دي ثيربـانتس سابيـدرا،
مدلولاً مهمًا للغاية، فدون كيخوتي أو كما نحب نحن العرب أن نطلق عليه دون كيشوت، هو الرجل
الـــذي تمـــنى أن يعيـــش حيـــاة الفرســـان النبلاء، كي يحـــارب الأشرار والوحـــوش المفترســـة، حـــتى اختـــل

عقله وقادته الأوهام لأن يصا طواحين الهواء، لظنه إياها تنانين تحاول قتله.

يًا كما قرأ في الروايات القديمة، ليغير ينغ الذي أراد أن يصبح بطلاً أسطور دون كيشوت هو نفسه غور
العالم من حوله، ولكنه فشل في ذلك، بل وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة أيضًا.

أميغوري المضللة

تعرفنــا علــى أميغــوري الــتي كــانت تعمــل سابقًــا في إدارة الســجن، وعرفنــا مــن حوارهــا مــع غرونيــغ،
معلومات غاية في الأهمية، أهمها، أن إدارة هذا المكان تفضل أن يطلق عليه لقب “مركز إدارة الذات
العمودي”، وأنه حتى يتمكن الطعام للوصول من الطوابق السفلى بكمية مناسبة، فيجب أن يتولد
ــا بالتضــامن”، ويعــني أن كــل شخــص، ودون أي اتفــاق أو بين الســجناء مــا يســمى “إحساسًــا عفويً

كل ما يحتاجه فقط، تاركًا ما لا يحتاجه لغيره. اتصال مع الآخرين، يقرر أن يأ

ينغ قــائلاً: “لا يمكــن للتغيــير أن يكــون عفويًــا، ولــو انتــشر هــذا التضــامن بالفعــل بين وقــد أجابهــا غــور
.”الناس هنا، سيقومون بمنع حدوثه بالخا



أميغوري هي نموذج للشخصيات التي تنتمي للطبقة العليا في المجتمع، أي التي تملك مالاً وسلطة،
ولكن لديها شعورًا بالذنب تجاه الفئات الأقل منها، وهو ما يظهر في ردة فعلها، حينما يأست من

محاربة السرطان، فقررت أن تدخل المركز من أجل مساعدة من هم بالداخل.

وبقــدر شعــور أميغــوري الطيــب هــذا تجــاه غيرهــا، قــدر ســذاجتها، فقــد اســتغلتها الإدارة كي تعمــل
لصالحها، وضللتها، ويظهر هذا في صدمة أميغوري التي انتقلت مع غيرونغ إلى الطابق ، بينما
كانت تظن أن عدد الطوابق لا يزيد على  طابق، كما أخبرتها الإدارة، وكان هذا هو السبب الأكبر

في قتلها لنفسها فور معرفتها بالأمر، وليس لتترك جثتها لغيرونغ كي يتغذى عليها فحسب.

الشرسة والعجوز

ميهارو هي المرأة الشرسة التي لم تتحدث حرفًا واحدًا طوال الفيلم، وتنتمي إلى الفئة المتضررة بشدة
من نظام المجتمعات الرأسمالية، التي اضطرت لفعل أشياء لا يتصورها أحد، فقط من أجل بقائها
حية، وهي أيضًا الفئة التي ننكر جميعًا على الأغلب وجودها، لأنه لا يتصور أحد منا أن تكون هناك

معاناة بهذا الشكل، وأنه من الممكن جدًا أن نكون نحن سببًا فيما وصلت إليه ميهارو.

أما العجوز تريمآغاسي، فرمزيته واضحة جدًا، فهو الشخص القاسي الأناني الذي لا يعبأ لحظة بغيره،
وهو قادر تمامًا على العيش في أقسى الظروف، مستغلاً ضعف وسذاجة من حوله.
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ية الاسم والسيد المسيح رمز

 آخــر، أعطــى الفيلــم صــبغة
ٍ
قبــل وصولنــا للتفســير المرجــح لنهايــة الفيلــم، ذهــب البعــض لتفســير

ينغ يرمـــــز إلى  شخصـــــية الســـــيد المســـــيح عليـــــه السلام الـــــذي أراد الانتصـــــار دينيـــــة وهو أن غـــــور
للضعفاء وضحى بنفسه من أجل الآخرين.

هنـاك اسـتعارة أخـرى لهـا مغـزى ديـني واضـح، تظهـر في نهايـة الفيلـم، مـع معرفتنـا بعـدد طوابـق هـذا
السـجن، الـذي هـو  طابقًـا، وبمـا أن عـدد السـجناء في كـل طـابق همـا  فحسـب، إذن مجمـوع
السجناء بالكامل هو  سجينًا، ومن المعروف أن هذا الرقم له دلالة خاصة في الديانة المسيحية،
فهــو يرمــز إلى الــوحش أو الشيطــان، وكــأن ذلــك يعــني أن الطــابق  هــو الجنــة، والطــابق  هــو

الجحيم.

ينغ الذي يعني اسمه في لغة الملايو “المقَْلي”، وصل للجحيم حينما هبط وفي هذا دلالة على أن غور
. إلى الطابق

كلمة السر: البانا كوتا



دنا بما يكفي لتلبية احتياجات الكل، ولكن ليس لإرضاء جشع الكل” غاندي.
ِ
“الأرض تزو

قرأت الكثير جدًا من التفسيرات التي صرح بها النقاد ومحللو الأفلام عن نهاية الفيلم المربكة، التي
بدت مبتورة، حتى إن أغلبنا فوجئ بانتهاء الفيلم، حينما ظهر تتر النهاية فجأة.

ووجدت ضالتي في هذا الحوار المنشور مع مخ الفيلم غالدير غاستيلو أوروتيا على موقع الترفيه
البريطاني الشهير Digital Spy، الذي لم يذكر بشكل مباشر معنى النهاية، ولكنه صرح على استحياء

وفي جملة واحدة ما يمكنّنا – نحن المشاهدين – من وضع تفسير شامل للحكاية.

ينغ في الطابق رقم ؟ اللذان اتفقا على أن هل تتذكر قصة بهارات؟ السجين الذي كان رفيقًا لغور
كلوا ما يكفيهم فحسب؟ هل تتذكر ما آل إليه هذا يرغما السجناء في الطوابق السفلي على أن يأ
 أشــد بكثــير ممــا كــان ســيحدث، لــو تــرك كــل مــن غــورنيغ

ٍ
التصرف النبيــل، إلى أحــداثٍ دمويــة وأضرار

https://www.digitalspy.com/movies/a31942927/netflix-the-platform-ending-explained-director/


كل ما تريد؟ وبهارات، الناس تأ

ينغ وبهارات، فكرا في أن يتركا طبقًا واحدًا لم يمس، وهو حلوى البانا كوتا، ليصبح نحن نعرف أن غور
هذا الطبق رسالةً لإدارة السجن، مفادها أن السجناء استطاعوا بالفعل أن يصلوا لحالة التضامن
العفـوي فيمـا بينهـم، وأن كـل منهـم أخـذ حـاجته مـن الطعـام فقـط، حـتى إنهـم تركـوا هـذا الطبـق في

. حالة مثالية، لعدم حاجتهم إليه، وكل ذلك كان جيدًا، حتى ظهور الطفلة في الطابق

The Platform شرح نهاية فيلم

حينما ظهرت الطفلة الصغيرة التي اعتقدنا جميعًا أنها ابنة ميهارو، انقلب الأمر، وصارت الطفلة هي
كاذيبهـا وجهًـا لـوجه، لقـولهم إنـه لا يوجـد مـن هـم دون الــ عامًـا الرسالـة التي تضـع الإدارة أمـام أ

بداخل السجن، حسب كلام أميغوري.

ينغ مر بحالة من الهلوسة، إثر إصاباته البالغة المفاجأة هنا أن الطفلة غير موجودة من الأساس، فغور
هـو وبهـارات، جعلتـه يظـن أنـه وجـد الرسالـة الحقـة الـتي تـدين الإدارة أشـد إدانـة، وفي نفـس الـوقت

أصبح هو البطل الذي أنقذ ابنة ميهارو التي أنقذت حياته من قبل.

هل تتذكر دون كيشوت وقصة صراعه الوهمي مع الوحوش؟ بالضبط.

ينغ مات قبل أن يصل إلى النهاية، وكل ما “بالنسبة لي، الطابق الأخير ليس موجودًا من الأصل، غور
ينغ لما ينبغي عليه أن يفعله”، كانت هذه كلمة المخ غالدير غاستيلو أوروتيا، حدث، هو تصور غور

التي تكشف غموض النهاية.

ينغ علـى يـن بجراحهما، والبانـا كوتـا هـي الرسالـة بالفعـل التي وضعهـا غـور ينغ وبهـارات ماتـا متأثر غـور
المنصــة قبــل مــوته، لتصــل للإدارة، الــتي مــن ســذاجتها ظنت أن هنــاك مشكلــة في البانــا كوتــا، وهــي
شعرة وجدها كبير الطهاة في الطبق، لهذا لم يقربها أحد، وهو المشهد الذي ظهر في منتصف الفيلم،



 صغير وذكي من مخ الفيلم.
ٍ
وليس في آخره كما يجب للنهاية أن تكون، في تضليل

هذا الغموض وهذه النهاية الصعبة الإدراك، كانا مقصودين من جهة صناع الفيلم، لأنهم أرادوا أن
يستخدم المشاهدون خيالهم لتصور ما حدث بالفعل، حتى إن المخ صرح بأنهم صوروا مشاهد لما

بعد وصول الطفلة للطابق ، ولكنهم قرروا حذفها فيما بعد.

كـل  وشيق يشاهـده المـرء وهـو يأ
ٍ
كـثر قيمـة مـن مجـرد فيلـم مسـل في رأيي أن فيلـم The platform أ

 ربما لم تخطر على ذهنك من قبل، وتختبر
ٍ
كثر، تجعلك تفكر في أمور الفشار، الفيلم تجربة إنسانية أ

فيها مشاعرك تجاه من هم أقل منك سلطةً ومالاً، وربما تكتشف عبرها أي شخصية ستكون من
شخصيات الفيلم لو تم وضعك في هذا السجن غير الآدمي.
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